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دراسة أسباب تراجع الاستثمارات البريطانية في السلطنة العثمانية

-1272 1332هــ/ 1914-1856م )غرب الأناضول أنموذجاً(

مرح رافع البرغش)))

بشرى علي خ� بك)))
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ملخص البحث:

603)م(   – ))0)هــــ/558)   -966( الأولــى  إليزابيــث  عهــد  منــذ  إنكلتــرا  عملــت 
أل౻َّــت  الصناعيــة  الثــورة  قيــام  ومــع  حدودهــا،  خــارج  التجاريــة  أعمالهــا  توســيع  إلــى 
منتجاتهــا، ولتصريــف  لمصانعهــا،  الأوليــة  المــواد  لتأميــن  التوســع  هــذا  إلــى   ال౻ّاـــة 
وقــد تزامــن ذلــك مــع  ضعــف الســلطنة العثمانيــة علــى المســتويين الداخلــي والخارـــي، فاســتغلت 

بريطانيــا هــذا الضعــف لت౻ّقيــق أهدافهــا

ــة،  ــة والخارـي ــباب الداخلي ــة عــن الأس ــة ت౻ّليلي ــم رؤي ــى تقدي ــإن الب౻ّــث يســعى إل ــك، ف لذل
ــي غــرب  ــة ف ــام الاســتثمارات البريطاني ــة أم ــواب الســلطنة العثماني ــح أب ــي فت ــال ف ــا الفعَ ودوره
ــا بتثبيــت أقــدام تجارهــا  ــذ العــام )7))هـــ/ 856)م، إلــى ـانــب الســماح لبريطاني الأناضــول من
وتعزيــز نفوذهــا فــي المنطقــة؛ حتــى وصلــت حصتهــا الاســتثمارية إلــى المرتبــة الأولــى بنســبة 

ــة ــلطنة العثماني ــي الس ــة ف ــتثمارات الأوروبي ــل الاس ــن مجم %).56 م

ــي  ــة الت ــة، والاـتماعي ــية، والاقتصادي ــة: السياس ــباب العميق ــى الأس ــز عل ــل، التركي وبالمقاب
ــا  ــدت حركته ــول، وقي ــرب الأناض ــي غ ــة ف ــتثمارات البريطاني ــي الاس ــوظ ف ــكلٍ مل౻ّ ــرت بش أ�َ
حتــى تراـعــت حصتهــا الاســتثمارية، فقــررت الت౻ّــول إلــى مناطــق ـديــدة لتأســيس اســتثمارات 
مســتدامة. وقــد خلــص الب౻ّــث إلــى ـملــة مــن الاســتنتاـات ركــز بمجملــه علــى نقــاط الضعــف 
فــي سياســة بريطانيــا المتبعــة فــي غــرب الأناضــول التــي تســببت بدورهــا فــي إضاعــة الفرصــة 

الاســتثمارية مــن يدهــا

ــرن  ــة، غــرب الأناضــول، الق ــلطنة العثماني ــة، الس ــتثمارات البريطاني ــة: الاس ــات الدال الكلم
التاســع عشــر

كلية الآداب والعلوم الإنسانية – ـامعة دمشق )دمشق – سوريا(  (((
marah.rafea(((@damascusuniversity.edu.sy

كلية الآداب والعلوم الإنسانية – ـامعة دمشق )دمشق – سوريا(  (((

https//:doi.org/10.36394/jhss/21/3/9
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مرح رافع البرغش / بشرى علي خ� بك (192 - 214)

المقدمة:

ــى )966- ))0)هــــ/558) – 603)م(   ــث الأول ــة إليزابي ــد الملك ــذ عه ــرا))) من ســعت إنكلت
إلــى توســيع أعمالهــا التجاريــة خــارج حدودهــا، �ــم مــا لبثــت أن تغيــرت أهدافهــا بعــد التطــور الذي 
ــا ت౻ّتاـــه صناعاتهــا مــن  شــهدته بفضــل الثــورة الصناعيــة، فبــدأت بالب౻ّــث خــارج حدودهــا عمم
مــواد أوليــة، وبالمقابــل إلــى أســواق لتصريــف فائــض منتجاتهــا الصناعيــة، فتركــزت أنظارهــا 
علــى عــدد مــن البلــدان والمناطــق مــن بينهــا الســلطنة العثمانيــة؛ لمــا تمتعــت بــه مــن �ــروات أوليــة 

غنيــة ومعــادن �مينــة، وموقــع اســتراتيجي بالــغ الأهميــة.

وقــد تزامــن ذلــك مــع الضعــف والانــ౻ّلال السياســي، والاقتصــادي، والاـتماعــي، والثقافــي 
الــذي شــهدته الســلطنة منــذ نهايــة القــرن الســادس عشــر، وبالت౻ّديــد بعــد وفــاة الســلطان ســليمان 
القانونــي )6)9 - 974هــــ/ 0)5) - 566)م(، أضــف إلــى ذلــك التطــورات الدوليــة التــي ترافقــت 
مــع هــذه الأحــداث وتركــت أ�رهــا فــي الســلطنة، فاســتغلت بريطانيــا ذلــك لتعزيــز نفوذهــا 
الاقتصــادي هنــاك، مــن خلال تكثيــف أعمالهــا التجاريــة، وتصديــر رؤوس أموالهــا عبــر طــرح 
ــازات  ــى امتي ــا عل ــي دخــول اســتثماراتها غــرب الأناضــول، وحصوله ــا ســاعد ف ــروض، مم الق
ــغ فــي التاريــخ السياســي والاقتصــادي العثماني-البريطانــي، كمــا  ــر البال اســتثمارية كان لهــا الأ�

كانــت لهــا آ�ارهــا المســتقبلية المُفجِعــة علــى الســلطنة

لذلــك فــإن الب౻ّــث يهــدف إلــى الكشــف عــن ـملــة مــن الأحــداث الدوليــة والإقليميــة والم౻ّليــة 
التــي عاشــتها الســلطنة، وأدت إلــى فتــح أبوابهــا لدخــول الاســتثمارات البريطانيــة غــرب الأناضول 
فــي العــام )7))هــــ/ 856)م حتــى وصلــت إلــى أعلى مرتبة اســتثمارية مــن بين الــدول الأوروبية 
الاســتثمارية الأخــرى. لكــن هــذا المســتوى العالــي مــن الاســتثمار تراـــع عــن مســتواه؛ بســبب 
ــا  ــور مرتبته ــى تده ــي أدت إل ــة الت ــة، والاـتماعي ــية، والاقتصادي ــباب: السياس ــن الأس ــة م ـمل

لصالــح قــوى أوروبيــة اســتثمارية أخــرى، مثــل: فرنســا، وألمانيــا.

أمــا أهميــة الب౻ّــث، فإنهــا تنبــع مــن الأهميــة التــي تمثلهــا الاســتثمارات البريطانيــة في الســلطنة 
ــا للمســاهمة باســتثمارات الســكك  ــم رؤوس أمواله ــة تقدي ــذ بداي ــدة من ــدة الممت ــة خلال الم العثماني
ال౻ّديديــة فــي العــام )7))هــــ/856)م، حتــى توقــف الاســتثمارات البريطانيــة خاصــةً والأـنبيــة 
عامــةً خلال ال౻ّــرب العالميــة الأولــى )33)هــــ/ 1914م عــن العمــل، إلــى ـانــب مــا رافــق ذلــك 

مــن أحــداث تركــت أ�رهــا التاريخــي السياســي والاقتصــادي فــي الســلطنة العثمانيــة وبريطانيــا

تم استخدام مصطلح إنكلترا بدلاً من بريطانيا هنا؛ للدلالة على أن تسمية بريطانيا لم تستخدم حتى أوائل القرن   (((
الثامن عشر، وبالت౻ّديد بعد عقد قانون الات౻ّاد في العام 8)))هــ/ 707)م عندما توحدت ممالك إنكلترا بما فيها 

ويلز، مع اسكتلندا.
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وقــد ارتكــز الب౻ّــث علــى المنهــج الت౻ّليلــي التاريخــي الــذي يتســم بالموضوعيــة؛ باســتعراض 
الأحــداث وت౻ّليلهــا لاســتنتاج المعلومــات والوقائــع منهــا عبــر الاعتمــاد علــى عــدد مــن الو�ائــق 
التــي واكبــت تغلغــل بريطانيــا فــي الســلطنة العثمانيــة لاســتخلاص المعلومــات منهــا، إلــى ـانــب 
الاعتمــاد علــى عــدد مــن الكتــب الأـنبيــة: )الفرنســية، والتركيــة، والإنكليزيــة( وبعــض المراـــع 
العربيــة التــي أغنــت الب౻ّــث، وقــد تنــاول الب౻ّــث الأحــداث الداخليــة العثمانيــة التــي أدت إلــى دخول 
الاســتثمارات البريطانيــة غــرب الأناضــول، ومــن �ــم توضيــح التجــارة العثمانيــة -البريطانيــة فــي 
ــم تعــرض  ــة فــي غــرب الأناضــول، � ــة تغلغــل الاســتثمارات البريطاني غــرب الأناضــول، وبداي
الب౻ّــث لأســباب تراـــع الاســتثمارات البريطانيــة فــي غــرب الأناضــول بتفاصيلهــا، �ــم الخاتمــة 

التــي قدُِمــت فيهــا مــا خلصــت إليــه الدراســة مــن نتائــج

غرب  البريطانية  الاستثمارات  دخول  في  ودورها  العثمانية  الداخلية  الأوضاع  تطور  أولاً- 
الأناضول:

كانــت المعاهــدات التــي عقــدت بيــن العثمانييــن والــدول الأوروبيــة منــذ عهد الســلطان ســليمان 
الأول )6)9 - 974هــــ/ 0)5) - 566)م( مــن أهــم الأســباب التــي أدت إلــى تدخلهــم فــي شــؤون 
ــة  ــدات �نائي ــد معاه ــر عق ــة الأم ــي بداي ــا؛ إذ ـــرى ف ــي أراضيه ــم ف ــة وتغلغله ــلطنة العثماني الس
ــا كانــت ت౻ّظــى بــه الســلطنة مــن قــوة فــي ذلــك الوقــت، لكــن ســرعان مــا ت౻ّولــت هــذه  بينهــم؛ لمِم
ــة فقــط، ومــن  ــدول الأوروبي ــا ال ــازات خاصــة برعاي ــى امتي المعاهــدات بعــد ضعــف الســلطنة إل
ــام 988هــــ/  ــي الع ــدت ف ــي عق ــة الت ــة - الإنكليزي ــة العثماني ــدة التجاري ــدات المعاه أشــهر المعاه
580)م، حيــث مُن౻ِّــت إنكلتــرا بموـبهــا حــق احتــكار التجــارة هنــاك عبــر شــركة الليفانــت 

الإنكليزيــة )The English Levant Company(، فــضلاً عــن أنهــا كانــت بدايــة الطريــق 
لتغلغلهــا فيمــا بعــد بأراضــي الســلطنة )الصبــاغ، 989)، ج)، ص543 - 546؛ فريــد بك، )98)، 
ص60)(، ونجــد مــن أخطــر المعاهــدات العثمانيــة –البريطانيــة المعاهدتيــن التجاريتيــن: الأولــى 
عُقــدت فــي العــام 33))هــــ/ 8)8)م، واســتكملت فــي العــام 35))هــــ/ 0)8)م التــي تضمنــت 
ت౻ّديــد الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات البريطانيــة بـــِ 3 % )كو�رانــي، 976)، ص46(، أمــا 
الثانيــة، فهــي المعاهــدة التجاريــة بالتاليمــان )Baltaliman( التــي عُقــدت فــي العــام 1254هــــ/ 
ــام،  ــواد الخ ــن الم ــدد م ــى ع ــق عل ــي المُطب ــكارات العثمان ــام الاحت ــا نظ ــي بموـبه 838)م فألُغ

وأصبــح بإمــكان التجــار البريطانييــن المتاـــرة بــكل أنــواع المنتجــات فــي الســلطنة، كمــا تــم ت౻ّديــد 
الرســوم الجمركيــة بمــا يتناســب مــع تجارتهــم فيهــا )Pamuk, (007, P (06(، وبذلــك فقــد تمتــع 
البريطانيــون بامتيــازات تجاريــة مهمــة مكنتهــم مــن الشــروع باســتثماراتهم فــي غــرب الأناضــول

ــف  ــي ضع ــر ف ــا الظاه ــة أ�ره ــة - الخارـي ــروب العثماني ــد كان لل౻ّ ــك، فق ــن ذل ــضلاً ع ف
الســلطنة وتدخــل الــدول الأوروبيــة فيهــا؛ لكونهــا أرهقــت الجيــوش العثمانييــن، واســتهلكت مــوارد 
انــب مــا رافــق ذلــك مــن تمــردات  الســلطنة، وأنضبــت خزائنهــا )زوركــر، 3)0)، ص36(، إلــى ـ
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داخليــة وحــركات انفصاليــة فــي بعــض الولايــات العربيــة والأوروبيــة التابعــة للعثمانييــن مثــل: 
تمــرد م౻ّمــد علــي باشــا فــي مصــر)8)) - 7)))هــــ/ 769) -  1848م الــذي ت౻ّــول مــن قضيــة 
داخليــة إلــى عالميــة مدعومــة مــن بعــض الــدول الأوروبيــة الكبــرى، وخاصــةً بريطانيــا وفرنســا؛ 
ــا أن  ــتعمارية، كم ــم الاس ــع أهدافه ــب م ــا يتناس ــا بم ــاء عليه ــع الإبق ــلطنة م ــاف الس ــدف إضع به
ــي الأعــوام 55)) - )7))هـــــ/ 839) - 856)م  ــي صــدرت ف ــة الت مراســيم الإصلاح العثماني
أدت إلــى تدخــل الــدول الأوروبيــة، ومنهــا بريطانيــا فــي شــؤونها الداخليــة ب౻ّجــة المســاعدة فــي 

ــرت، 007)، ج)، ص493 - 494) ــك، كوات ــات )إينالجي الإصلاح

كل مــا ســبق أدى إلــى اســتنزاف أمــوال الخزينــة العثمانيــة، فلجــأت الســلطنة إلــى اســتغلال 
مواردهــا الداخليــة لجنــي عائــدات ماليــة ترفــد خزائنهــا كـــــ: رفــع قيمــة الضرائــب المفروضــة 
ــى  ــبب حت ــن س ــر م ــرة ولأكث ــن م ــر م ــة لأكث ــة العمل ــض قيم ــا، وخف ــة له ــات التابع ــى الولاي عل
ــة  ــر م౻ّاول ــى أكب ــدمم عل ــي )3))) - 55))هــــــ/ 808) - 839)م( أمقق أن الســلطان م౻ّمــود الثان
ــاً  ــارب خمس ــا يق ــا م ــر م౻ّتواه ــة بتغيي ــة العمل ــض قيم ــرى خف ــا ـ ــي عندم ــخ العثمان ــي التاري ف
ــا،  ــا وندرته ــة كميته ــى قل ــذي أدى إل ــر ال ــرة )Pamuk, (987, P 56 - 57(، الأم ــن م و�لا�ي
فاســتغلت الــدول الأوروبيــة ذلــك، وأرســلت مبالــغ كبيــرة مــن النقــود الأوروبيــة المــزورة لتغــرق 
ــة  ــن الأوراق النقدي ــدد م ــدار ع ــم إص ــاً ت ــوك، 2004، ص)30(. أيض ــة )بام ــواق العثماني الأس
 Kaime - ı Nakdiye - ı( العثمانيــة للتخلــص مــن الأزمــة الماليــة ال౻ّــادة، كـــــ: ورقــة القائمــة
mutebere( التــي أعانــت الســلطنة علــى اســتيفاء بعــض المــوارد النقديــة منــذ العــام 55))هـــــ/ 

1840م حتــى العــام 59))هـــــ/ 1844م )Birdal, 2010, P 25 - 27(، إلَا أنَ ذلــك لــم يســتطع 
ــة المســتمرة ــر، وال౻ّــروب الخارـي ــي الكبي الوقــوف فــي وـــه التضخــم المال

نتيجــةً لذلــك أخــذت الســلطنة بالب౻ّــث عــن طـــــرق بديلــة وعاـلــة لكســب الأمــوال؛ فلــم يكــن 
 (Galata Bankası( أمامهــا إلا اللجــوء إلــى الاقتــراض مــن البنــوك الم౻ّليــة كمصــرف غلطــة
القصيــر الأـــل )Birdal, 2010, P 25 - 27(، لكــن هــذه القــروض لــم تكن ال౻ّــل الأمثل لمعالجة 
ــدة لشــراء  ــم تتمكــن بعــد مــدة قصيــرة مــن إقــراض الســلطنة قــروض ـدي التدهــور المالــي، إذ ل
ــم  ــرم 69)) - )7))هــــ/ 853) - 856)م، فل ــة المتطــورة لخــوض حــرب الق ــدات ال౻ّربي المع
يكــن أمــام الســلطنة إلا الاقتــراض مــن الــدول الأوروبيــة الكبــرى، فــكان القــرض الأول الرســمي 
نيه إســترليني، وتعهدت  البريطانــي - الفرنســي فــي العــام 70))هــــ/ 1854م بقيمــة �لا�ة ملاييــن ـ
ــات حــرب  ــة، لكــن نفق الســلطنة لضمــان تســديده بأقــوى عائداتهــا التــي هــي الضرائــب المصري
نيــه إســترليني، بينمــا كان القــرض المكتســب  القــرم بلغــت حوالــي أحــد عشــر مليونــاً ومئتــي ألــف ـ

ألفـًـا  و�مانيــن  وســتة  ومئتيــن  مليونيــن  حوالــي   %  7.9 منــه  الفوائــد  ت౻ّصيــل  بعــد 
�ــانٍ  قــرض  لطلــب  الســلطنة  فاضطــرت  إســترلينيماً،  ـنيهـًـا  و�مانيــن  وخمســة  ومئتيــن 
لســداده  وتعهــدت  إســترليني،  ـنيــه  ملاييــن  خمســة  بقيمــة  855)م  )7))هـــــ/  العــام  فــي 
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دراسة أسباب تراجع الاستث�رات البريطانية في السلطنة العث�نية -1272 1332هــ/ 1914-1856م (غرب الأناضول أ�وذجاً) 

(214 - 192)

وأزميــر ســورية  مــن  الجمركيــة  الرســوم  ـانــب  إلــى  المصريــة  بالضرائــب   أيضــاً 

 Birdal, 2010, P 28; Blaisdell, 1929, P 26; Du Velay, 1903, P 143; Great(
(Britain Parliament, 1889, P446

ــا خاصــةً فــي الأراضــي  ــة عامــةً وبريطاني ــدول الأوروبي ــى تغلغــل ال أدت هــذه الأحــداث إل
التابعــة للســلطنة العثمانيــة؛ ب౻ّجــة مراقبــة ال౻ّســابات العثمانيــة وتدقيقهــا لضمــان ســداد القــروض 
ســعيهم  ذلــك  أعقــب  �ــم   ،)Blaisdell, 1929, P 26 - 27; Geyikdağı, 2011, P33(

لل౻ّصــول علــى امتيــازات للبــدء باســتثماراتهم فــي الأراضــي التابعــة للســلطنة، فبــدأت كل دولــة 
أوروبيــة بال౻ّصــول علــى امتيــازات اســتثمارية تناســب أهدافهــا واهتماماتهــا، فكانــت بريطانيا أول 
دولــة أوروبيــة تدخــل مجــال الاســتثمارات فــي الســلطنة، تلتهــا فرنســا، وألمانيــا، وبعــض الــدول 
الأوروبيــة الأخــرى. وهكــذا فقــد فت౻ّــت كل مــن الامتيــازات العثمانيــة - البريطانيــة، والظــروف 
ــا، ومهــدت لهــا الطريــق  ــة أبــواب الســلطنة التجاريــة أمــام بريطاني الداخليــة، والتطــورات الدولي

للتغلغــل فــي أراضيهــا

ثانياً - التجارة العثمانية - البريطانية في غرب الأناضول:

ــام ال౻ّصــول  ــة بشــكل ع ــدول الأوروبي ــع ال ــة م ــا التجاري ــن علاقاته ــلطنة م اســتطاعت الس
ــة، واســتفادت أيضــاً مــن وصــول بعــض المنتجــات  ــرة كـــــرسوم ـمركي ــة كبي ــغ نقدي ــى مبال عل
النــادرة إلــى أراضيهــا، مثــل: المــواد الكيمياويــة، والقصديــر، والرصــاص، والفــولاذ، والبــارود، 
والنقــود الفضيــة والذهبيــة، كمــا حصلــت علــى: الألبســة الصوفيــة، والمجوهــرات، والكريســتال، 
ــة  ــدول الأوروبي ــتفادت ال ــل اس ــي، 008)، ص54 - 55(. وبالمقاب ــاعات )فاروق ــا، والس والمراي
مــن المــواد الأوليــة المتوافــرة فــي الأراضــي التابعــة للســلطنة العثمانيــة، حتــى أض౻ّــت كل مــن: 
ــروت...  ــق، وبغــداد، وبي ــرة، وحلــب، ودمش ــر، والقاه ــه، وإســتانبول، وأزمي ــة، وأدرن بورص
ــدول  ــذه ال ــن ه ــواردات بي ــرى بال ــادرات، والأخ ــا بالص ــص بعضه ــطة تخت ــة نش ــز تجاري مراك

(Kurmuş, 2007, P58( والســلطنة

أمــا بالنســبة للتجــارة بيــن الســلطنة العثمانيــة وبريطانيــا، فقــد تركــزت فــي بــادئ الأمــر بشــكل 
كبيــر فــي المراكــز التجاريــة الواقعــة فــي الولايــات العربيــة ك౻ّلــب، لكــن الأحــداث السياســية التــي 
أ�ــرت فــي هــذه المدينــة، وخاصــةً ال౻ّــرب العثمانيــة - الصفويــة التــي ـــرت منــذ أواخــر القــرن 
الســادس عشــر حتــى �لا�ينيــات القــرن الســابع عشــر ـعلــت بريطانيــا تب౻ّــث عــن مركــز تجــاري 
احتياطــي آمــن لممارســة أعمالهــا التجاريــة فيــه، وللاســتفادة مــن خيراتــه، فتركــزت أنظارهــا على 
ــة  ــل المــدن العثماني ــر بشــكل خــاص؛  لكونهــا إحــدى أوائ غــرب الأناضــول بشــكل عــام، وأزمي
التــي اســتفادت مــن النظــام العالمــي الاقتصــادي؛ بســبب موقعهــا الاســتراتيجي الــذي يطــل علــى 
الب౻ّــر المتوســط، ولغناهــا بالمــواد الأوليــة الثمينــة التــي ت౻ّتاـهــا بريطانيــا فــي صناعاتهــا، ولــم 
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يكــن خيــار غــرب الأناضــول خاصــاً ببريطانيــا فقــط، إذ إن الــدول الأوروبيــة الأخــرى كـــ: فرنســا 
مــثلاً،  توـهــت أنظارهــا إلــى هــذه المنطقــة، وكانــت لهــا تجارتهــا معهــا، بــل وأقدمــت علــى إنشــاء 
ــدم،  ــة )إل ــن المنطق ــة م ــواد الأولي ــراء الم ــوـات أو ش ــع المنس ــت  ببي ــة اختص ــات تجاري قنصلي

(Frangakis - Syret, 1992, P 24 - 26  غوفمــان، ماســترز، 2004، ص386؛

ــي تكثيــف  ــرن الثامــن عشــر ف ــة خلال الق ــدة بالســلطنة العثماني ــة فرنســا الجي انعكســت علاق
ــي 33 %، أمــا  ــى فرنســا حوال ــة مــع غــرب الأناضــول، فبلغــت الصــادرات إل علاقاتهــا التجاري
الــواردات، فقــد بلغــت Georgiades P ((8 ,(89(( % (7,(، لكــن بريطانيــا لــم تتــرك 
الفرصــة لمنافســتها التقليديــة –فرنســا - لتنفــرد بالمنطقــة، إذ اســتغلت انشــغال الأخيــرة بال౻ّــروب 
ــاطها  ــع نش ــدأت توس ــة وب ــا الداخلي ــة 7))) - 30))هــــ/803) - 5)8)م وبأوضاعه النابليوني
ــض بشــكل  ــى انخف ــا السياســي والاقتصــادي حت ــد نفوذه ــي غــرب الأناضــول، وتزي التجــاري ف
تدريجــي دور فرنســا هنــاك، وضعفــت التجــارة بينهــا وبيــن غــرب الأناضــول، ف౻ّلــت البضائــع 
ــواد  ــن م ــا ت౻ّتاـــه م ــا م ــد وـــدت بريطاني ــل، فق ــع الفرنســية، وبالمقاب ــة م౻ّــل البضائ البريطاني
أوليــة لصناعاتهــا)Kurmuş, 2007, P58 - 59(، إلا أنهــا لــم تكــن تســتطيع أخــذ كل مــا ت౻ّتاـــه 
مــن المنطقــة؛ لكــون قانــون الاحتــكارات العثمانــي –الــذي ســبق ذكــره - كان لا يــزال فعــالاً ولمَــا 

يلُــغم بعــد

ثالثاً - بداية تغلغل الاستثمارات البريطانية في غرب الأناضول:

نتــج عــن التدهــور الاقتصــادي الــذي حــل بالســلطنة، والمعاهــدة التجاريــة لعــام 1254هـــــ/ 
838)م، تغلغــل اســتثمارات الــدول الأوروبيــة فــي أراضيهــا، وفــي مقدمتهــم بريطانيــا، خاصــةً 

ــرم ضــد روســيا؛  ــي حــرب الق ــا؛ بســبب مســاعدتها الســلطنة ف ــت حســنة بينهم ــات كان أن العلاق
فتضاعفــت تجارتهــا مــع الســلطنة بشــكل كبيــر، ودليــل ذلــك مــا تــم ذكــره فــي مــراسلات القنصليــة 
رى في العــام 55))هـــ/ 839)م  البريطانيــة فــي أزميــر مــع ال౻ّكومــة البريطانيــة؛ إذ أوردت أنه ـ
ت౻ّميــل حوالــي إحــدى وتســعين ســفينة بــوزن خمســة عشــر ألــف طــن وإرســالها إلــى بريطانيــا، 
ومــا لبــث هــذا العــدد أن تزايــد ســنوياً حتــى وصــل عــدد الســفن فــي العــام 60))هــــــ/ 1845م إلــى 
 British Foreign( مــا لا يقــل عــن مائــة وســت وتســعين ســفينة بــوزن خمســة و�لا�يــن ألــف طــن
 Office correspondence, 21 Junuary 1847, F.O 424, Inclosure 1 In No 26, P
94(. وبالمقابــل، فــإن التجــار البريطانييــن الذيــن افتت౻ّــوا متاـــر في غــرب الأناضول أدخلــوا إليها 
العديــد مــن المنتجــات البريطانيــة المُصنعــة التــي كانــت مجهولــة فــي المنطقــة، والتــي اســتهُلكت 
 British Foreign Office correspondence, 6( مــن قبــل الســكان الم౻ّلييــن بكميــات كبيــرة

.(Junuary 1847, F.O 424, Inclosure 4 In No 15, P 28
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كمــا ســعت بريطانيــا ـاهــدة لتطويــر البنيــة الت౻ّتيــة لغــرب الأناضول؛ بهــدف تســهيل عمليات 
ــي  ــن ف ــر –أيدي ــد أزمي ــاء ســكة حدي ــى امتيازهــا الأول لبن ــت عل ــاك، ف౻ّصل ــادل التجــاري هن التب
العــام )7))هــــ/ 856)م)Kurmuş, 2007, P91 - 111(، �ــم عملــت علــى تأســيس فــرع للبنــك 
العثمانــي الكائــن مقــره الأساســي فــي لنــدن برأســمال يقــدر بـــِ خمســمائة ألــف ـنيــه إســترليني، 
 Özdemir,(لمســاندة التجــار البريطانييــن فــي اســتثماراتهم هنــاك عبــر تقديــم المســاعدات الماليــة

((0(0, P (8 - (9

وهكــذا فقــد دخلــت الاســتثمارات البريطانيــة إلــى الســلطنة العثمانيــة عبــر غــرب الأناضــول، 
وبــدأت تنُشــأ الشــركات والمصانــع لإنتــاج المــواد الأوليــة، كــــ: المعــادن، والقطــن، والصــوف، 
ــى الوطــن  ــود.... لتصديرهــا إل ــون، والصابــون، والســجاد، وعــرق الســوس، والجل وزيــت الزيت
الأم ل౻ّاـــة مصانعهــا لهــا )Geyikdağı, 2011, P58 - 60(، �ــم مــا لبثــت شــيئاً فشــيئاً أن 
تغلغلــت فــي أراضــي الســلطنة وحصلــت علــى امتيــازات اســتثمارية متنوعــة فــي:  الســكك 
ال౻ّديديــة، والبنــوك، والموانــئ، والكهربــاء، والميــاه، وحتــى فــي الصناعــة، والمناـــم، والتأمينــات 
 Özdemir, 2010, P 16 - 24; Pamuk, 1999, P 99, 230 - 236; Pamuk, 2000,(
P77(، واســتمر الوضــع علــى ذلــك حتــى اســت౻ّوذت علــى أكبــر حصــة اســتثمارية مــن بيــن الــدول 

الأوروبيــة المســتثمرة فــي الســلطنة العثمانيــة إذ بلغــت اســتثماراتها حتــى العــام 98))هـــــ/)88)م 
 Pamuk,( % 56.( ــادل ــا يع ــه إســترليني، أي: م ــف ـني ــة وخمســة وتســعين أل ــي �مانمائ حوال

((987, P79

رابعاً - أسباب تراجع الاستثمارات البريطانية في غرب الأناضول:

الرسوم الجمركية:. 1

علــى الرغــم مــن ازديــاد التجــارة البريطانيــة - العثمانيــة منــذ �لا�ينيــات القــرن التاســع عشــر 
كمــا ذكــر ســابقاً، إلا أن التجــار البريطانييــن فــي الســلطنة واـهــوا صعوبــات تجاريــة حــادة كان 
ــا  ــت قيمته ــى وصل ــة حت ــاليب متنوع ــم بأس ــت منه ــي حُصِل ــة الت ــوم الجمركي ــا الرس ــي مقدمته ف
إلــى أكثــر مــن الرســوم الم౻ّــددة فــي المعاهــدات التجاريــة، والدليــل علــى ذلــك عــدم تنفيــذ بنــود 
ــون الاحتــكارات العثمانــي  ــوري التــي ألغــت قان معاهــدة العــام 1254هـــــ/ 838)م بشــكل  ف
ــار  ــفِ آ� ــم تخت ــة، ول ــكل حري ــي الســلطنة ب ــة ف ــن بممارســة التجــارة الداخلي وســم౻ّت للبريطانيي
 ،)Kurmuş, 2007, P 143( قانــون الاحتــكارات إلا بعــد ســنوات مــن عقــد هــذه المعاهــدة
ــذي صــدر  ــة )Gülhane Hattı Hümayünu( ال لكونهــا أعُقبــت بمرســوم خــط شــريف كلخان
ــم  ــد، � ــم الضرائــب لت౻ّصيلهــا مــن ـدي ــه تنظي ــد بموـب ــذي أعُي فــي العــام 55))هــــ/ 839)م ال
مــا لبــث أن أعيــد تفعيــل رســوم اكتســابي "Iktissabié" لت౻ّصيــل رســوم ـديــدة بلغــت حوالــي 
5.) % علــى المنتجــات التــي تبُــاع للاســتهلاك المنزلــي، وبذلــك فقــدت المعاهــدة التجاريــة 
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 British Foreign Office( 1254ه/ 838)م شــأنها وانتهكــت بنودهــا نتيجــة هــذه الإـــراءات
(correspondence, 21 Junuary 1847, F.O 424, Inclosure 1 In No 26, P 94

ميــع المنتجــات  اســتغل الــولاة العثمانيــون إعــادة تفعيــل هــذه الرســوم، وبــدأوا بفرضهــا علــى ـ
ســواء أكانــت للاســتيراد أم للتصديــر حتــى وصلــت قيمتهــا إلــى 8 %، فأصبــح التجــار البريطانيون 
مُجبريــن علــى دفــع الرســوم الجمركيــة الم౻ّــددة فــي اتفاقيــة 1254هـــــ/ 838)م التــي تبلــغ 9 % 
ــوا  ــتياءهم، فقدم ــار اس ــا أ� ــة، مم ــوم كلخان ــب مرس ــا بموـ ــاد تفعيله ــوم المُع ــى الرس ــةً إل إضاف
 British Foreign Office( اعتراضــات إلــى الســلطنة التــي لــم تعــطِ اهتمامــاً لمــا يجــري
 ،)correspondence, 21 Junuary 1847, F.O 424, Inclosure 1 In No 26, P 94
وال౻ّــق أن الســلطنة لــو تجاوبــت معهــم، وأزالــت الرســوم الإضافيــة، وحصــرت دفعهــم للرســوم 
الم౻ّــددة فقــط فــي معاهــدة بالتاليمــان، لــكان التجــار البريطانييــن غيــر راضيــن عــن ذلــك، والدليــل 
౻ّــت أنــه يجــب علــى التاـــر البريطانــي ألا  أن القنصليــة البريطانيــة فــي غــرب الأناضــول وضم
ــن الوطــن  ــع المنتجــات المُصــدمرة م ــه إلا إذا اســتطاع بي ــة علي ــة المترتب ــع الرســوم الجمركي يدف
 British Foreign Office( إيــرادات منهــا فــي غــرب الأناضــول وال౻ّصــول علــى  الأم 

(correspondence, 6 Junuary 1847, F.O 424, Inclosure 5 In No 15, P 31

كمــا طلبــت القنصليــة فــي العــام 63))هــــ/ 1847م تعديل الرســوم المفروضة علــى المنتجات 
المصــدرة مــن بريطانيــا إلــى غــرب الأناضــول البالغــة %3 التــي ازدادت نتيجــةً التقلبــات التــي 
ــى  ــتين عل ــة وس ــي �لا�مائ ــت حوال ــوم بلغ ــك: إن الرس ــى ذل ــال عل ــعار، وكمث ــي الأس ــت ف حد�
قنطــار الســمك المُقــدد الــذي يبلــغ متوســط ســعره حوالــي ســبعة وســتين وربــع قــرش، فتــم اقتــراح 
تعديــل الرســوم لتصبــح مئتيــن و�لا�ــة وأربعيــن، وال౻ّــال ذاتــه بالنســبة للمنتجــات الغذائيــة )كــــ: 
القهــوة، والقرفــة، والقرنفــل، والزنجبيــل..(، والمعــادن )كـــــ: الن౻ّــاس، وال౻ّديــد، والرصــاص...(، 
والمنتجــات الاســتهلاكية )كــــ: الصبــاغ، والملابــس..(، إذ ـــرى اقتــراح رســوم ـديــدة مخفضــة 
 British Foreign Office correspondence, 21 Junuary( ــن ــار البريطانيي ــب التج تناس

 .(1847, F.O 424, Inclosure 2 In No 26, P 97

ــن غــرب  ــتوردة م ــة المس ــواد الأولي ــات والم ــى المنتج ــوم المفروضــة عل ــتثنم الرس ــم تسُ ول
الأناضــول إلــى الوطــن الأم التــي ازدادت أســعارها أيضــاً، وكمثــال على ذلك: إن رســوم الاســتيراد 
بلغــت �مانمائــة وخمســين علــى قنطــار القطــن الــذي يتــراوح ســعره حوالــي مائــة و�مانيــن قرشــاً، 
ــعره  ــغ س ــذي بل ــب ال ــار الزبي ــا قنط ــن، أم ــة و�ماني ــتمائة وأربع ــح س ــا لتصب ــراح تعديله ــم اقت فت
حوالــي مائــة وعشــرين قرشــاً، فتــم اقتــراح تعديــل رســوم الاســتيراد مــن خمســمائة وأربعيــن إلــى 
أربعمائــة وا�نيــن و�لا�يــن، وكذلــك التــوت الأصفــر الــذي بلــغ ســعر القنطــار �مانيــة عشــر قرشــاً، 
 British Foreign Office( فقــد تــم اقتــراح الرســوم لتصبــح خمســة وســتين بــدلاً مــن مائة...إلــخ

(correspondence, 21 Junuary 1847, F.O 424, Inclosure 3 In No 26, P 101
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ــة فــي غــرب الأناضــول أصب౻ّــت حــذرة بعــد هــذه الأحــداث  ــة البريطاني ــدو أن القنصلي ويب
اء تفاقــم الأوضــاع وانعكاســها علــى التجــار البريطانييــن فــي المنطقــة، فطلبت عبــر مراسلاتها  ـــرم
ــي نصــت  ــة مــن معاهــدة 1254هـــــ/ 838)م الت ــادة الرابع ــل الم ــة تعدي ــة البريطاني ــع ال౻ّكوم م
ــلطنة  ــن الس ــة م ــة، والصنـاعيـ ــات الـــزراعيـ ــون بعــض المنتج ــترى البريطاني ــه إذا اش ــى أن عل
ــى  ــوم إل ــب والرس ــواع الضرائ ــن كل أن ــاة م ــا معف ــي نقله ــق ف ــم ال౻ّ ــا، "فله ــة لتصديره العثماني
المينــاء المعــد للتصديــر، حيــث يؤخــذ عنهــا عنــد دخولهــا إلــى هنــاك رســم قــدره 9 % وهــذا الرســم 
ــا أن  ــة الأخرى...")آصــاف، 888)، ص94 - 95( ليضــاف إليه ــام كل الرســوم الداخلي ــوم مق يق
رســم 9 %، المذكــور فــي المــادة يدفــع لمــرة واحــدة فقــط، وعلــى ـميــع التنــقلات فــي الســلطنة، 
 British Foreign Office( ــل مــرة �انيــة مــن: المنتــج، أو البائــع، أو المشــتري وبذلــك لا ي౻ُّصم

(correspondence, 21 Junuary 1847, F.O 424, Inclosure 1 In No 26, P 94

ــد  ــن ـدي ــة م ــت الســلطنة العثماني ــن 77)) - 78))هــــ/ )86) - )86)م نظم خلال العامي
الرســوم الجمركيــة فــي معاهــدة تجاريــة عقدتهــا مــع فرنســا فــي بــادئ الأمــر، �ــم انضمــت إليهــا 
بعــض الــدول الأوروبيــة الأخــرى، فجــرى بموـبهــا تخفيــض رســوم التصديــر مــن )) % إلــى 
) %، وزيــادة رســوم الاســتيراد مــن 5٪ إلــى Pamuk, (007, P (06 - (07( % 8(. والمثيــر 
للاســتغراب أن هــذه الرســوم لــم تطُبــق علــى ـميــع الــدول الأوروبيــة، إذ ـــرى ت౻ّديدهــا بشــكل 
ــى شــروط أســوأ  ــا عل ــن الســلطنة، ف౻ّصلــت بريطاني ــات بينهــم وبي مفصــل حســب طبيعــة العلاق
ــض  ــلطنة لبع ــي الس ــا ف ــي تدفعه ــوم الت ــبة الرس ــت نس ــة، فبلغ ــدول الأوروبي ــن ال ــا م ــن غيره م
المنتجــات الاســتهلاكية تتــراوح بيــن 8.5 % و Kurmuş, 2007, P 149( % (5.6(، ونتيجــةً 
لذلــك انخفــض مؤشــر أســعار المنتجــات البريطانيــة المصــدرة إلــى الســلطنة العثمانيــة مــن مائــة 
و�مــان وأربعيــن فــي العــام 89))هــــــ/ 873)م  إلــى أربعــة و�مانيــن فــي العــام 303)هــــ/ 886) 
م، وانخفــض أيضــاً المؤشــر الــذي يظهــر التبــدلات فــي أســعار المنتجــات البريطانيــة المصــدرة 
مــن أحــد عشــر وأربعــة بالمائــة فــي العــام 1284هـــــ/ 868)م إلــى ســبعة وســبعين وا�نيــن بالمائــة 

(Rostow, 1948, P 95, 102( فــي العــام 303)هــــــ/ 886)م

الدور التجاري الأرمني واليوناني في غرب الأناضول:. 2

أـبــرت بريطانيــا نتيجــةً لعــدم اختفــاء آ�ــار قانــون الاحتــكارات العثمانــي للجــوء إلــى الطــرق 
ــد  ــذ بعق ــدأت عندئ ــد دخولهــا غــرب الأناضــول، فب ــة عن ــة لتكثيــف أعمالهــا التجاري ــر القانوني غي
اتفاقيــات تجاريــة مــع التجــار الم౻ّلييــن، وخاصــةً الأرمنييــن واليونانييــن الذيــن أدوا دور الوســاطة 

(Kurmuş, 1974, P 10 - 13( فــي الاســتيراد والتصديــر بينهــا وبيــن غــرب الأناضــول

لكــن بيــن خمســينيات القــرن التاســع عشــر وأوائــل ســبعينياته وعندمــا بــدأ شــيئاً فشــيئاً 
ــا للتخلــص مــن الوســطاء الأرمنييــن  ــكار العثمانــي أتي౻ّــت الفرصــة لبريطاني يلغــى قانــون الاحت
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مرح رافع البرغش / بشرى علي خ� بك (192 - 214)

بنفســها  المســتوردة والمصــدرة  البضائــع  لبيــع  واليونانييــن، والبــروز كقــوة تجاريــة حــرة 
ــروا  ــهم، فأـب ــؤلاء الوســطاء وإفلاس ــى ه ــط عل ــا للضغ ــت ـهوده ــة، فكثف ــاح طائل ــق أرب وت౻ّقي
علــى الهجــرة إلــى كل مــن: فرنســا، وبريطانيــا، واليونــان للبــدء بالعمــل هنــاك، وبذلــك احتكــرت 
بريطانيــا التجــارة مــع غــرب الأناضــول بالكامــل وأنشــأت فيهــا شــبكة تجاريــة متطــورة، 
ــول ــرب الأناض ــر غ ــرى عب ــة الأخ ــدان الأوروبي ــع البل ــارة م ــة للتج ــا الفرص ــت له ــا أتُي౻ّ  كم

.(Kurmuş, 2007, P 148 - 150(

إلا أن ذلــك لــم يــدم طــويلاً، ففــي العام 88))هـــــ/ )87)م عــاد التجار الأرمنيــون واليونانيون 
الذيــن هاـــروا إلــى البلــدان الأوروبيــة إلــى غــرب الأناضــول بعــد أن تغيــرت أحوالهــم الماديــة، 
وبــدأوا تأســيس شــركات مســتقلة لممارســة الأعمــال التجاريــة بيــن المناطــق النائيــة والأناضــول 
ــة أخــرى، دون العمــل كوســطاء مــع  ــة مــن ـه ــدان الأوروبي ــن الأناضــول والبل ــة، وبي مــن ـه
ــكل  ــر بش ــن، وأ�م ــار البريطانيي ــة للتج ــة قاصم ــبب ضرب ــا س ــم؛ مم ــابق عهده ــن كس البريطانيي

(Kurmuş, 1974, P 247 - 250( ــة ــم التجاري ــي أرباحه واضــح ف

نتيجــةً لهــذه الأحــداث بدأت منافســة حــادة بين التجــار: البريطانييــن، واليونانييــن، والأرمنيين، 
ف౻ّــاول كل طــرف منهــم إنهــاك الآخــر عــن طريــق رفــع الدعــاوي القضائيــة التــي ازدادت بينهــم 
بشــكل كبيــر واســتمرت حتــى العــام 303)هـــــ/ 886)م، إلا أنهــا لــم ت౻ّقــق الفائــدة المرـــوة منها، 
ولــم يتمكــن أي طــرف مــن الأطــراف الاســتئثار بــأي ميــزة علــى حســاب الآخــر لت౻ّســم الصــراع، 
كمــا أن التجــار البريطانييــن قدمــوا عــدداً مــن الاعتراضــات إلــى ال౻ّكومــة البريطانيــة، ووض౻ّــوا 
فيهــا أن نصيبهــم مــن التجــارة فــي غــرب الأناضــول بــدأ يتناقــص بشــكل واضــح، حتــى أن البعــض 
منهــم شــارف علــى الإفلاس، إلا أن حكومتهــم لــم تســتطع إيجــاد حلــول للتمكــن مــن التغلــب علــى 
التجــار الم౻ّلييــن هنــاك )Kurmuş, 2007, P 148 - 150(، وعلــى ذلــك لــم تســتطع بريطانيــا 
ــى التجــارة فــي غــرب الأناضــول بمفردهــا، بــل ظــل أمامهــا عائــق، وهــو: منافســة  ــة عل الهيمن

التجــار الم౻ّلييــن لهــا

منافسة الدول الأوروبية لبريطانيا في غرب الأناضول:. 3

كانــت الســلطنة العثمانيــة فــي المرحلــة التــي عالجهــا الب౻ّــث مــن أهــم المواقــع الاســتراتيجية 
فــي العالــم لذلــك مــن الطبيعــي أن تلقــى بريطانيــا الكثيــر مــن العوائــق التــي يمكــن إرـاعهــا إلــى 
أســباب خارـــة عــن إرادتهــا وأســباب أخــرى تتعلــق فــي الأســس التــي قامــت عليهــا اســتثماراتها، 
ــة البريطانيــة دون النظــر إلــى الطــرف الآخــر الــذي يمثلــه  نقفمعم والتــي كان الهــدف الأساســي لهــا المم

الطــرف العثمانــي فــي غــرب الأناضــول الــذي كان مــن أهــم أســباب التراـــع البريطانــي
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دراسة أسباب تراجع الاستث�رات البريطانية في السلطنة العث�نية -1272 1332هــ/ 1914-1856م (غرب الأناضول أ�وذجاً) 

(214 - 192)

المنافسة الفرنسية:أ. 

ــام )7))هـــــ/  ــي الع ــن ف ــر - أيدي ــد أزمي ــكة حدي ــاز س ــى امتي ــا عل ــول بريطاني ــد حص بع
ــن  ــط بينهــا وبي ــي ترب ــة الت ــئ والأرصف ــة للموان ــة الت౻ّتي ــد لهــا مــن ت౻ّســين البني 856)م كان لاب

 Great Britain Parliament, 1870,( غــرب الأناضــول خاصــةً بعــد ازديــاد التجــارة بينهمــا
ــف  ــاء رصي ــاز بن ــى امتي ــن عل ــا البريطانيي ــن الرعاي ــدد م ــل ع ــك حص ــل ذل ــن أـ P357(؛ وم

أزميــر فــي العــام 83))هـــــ/ 867)م، فعقــدوا اتفاقــاً مــع شــركة مختصــة بالبنــاء للأخويــن دوســو 
)Dussaud Kardeşler( الفرنســيين، وبموـــب الاتفــاق اشــترى الأخــوان دوســو أربعمائــة 
ســهم مــن الشــركة لأـــل البنــاء، وتعهــد الرعايــا البريطانيــون بدفــع رأســمال الشــركة الــذي يبلــغ 
حوالــي مائــة ألــف ـنيــه إســترليني للبــدء ببنــاء الرصيــف، إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن ـمــع رأس 
المــال، فاضطــر الأخــوان دوســو فــي العــام 1247هـــــ/ 869)م إلــى تقديــم قــرضٍ بقيمــة أربعمائــة 
وخمســين ألــف فرنــك لبــدء أعمــال البنــاء، وبالمقابــل تــم تســليمهم ســبعمائة ســهم كضمــان للقــرض 

(Kütükoğlu, 1979, P500(

إلا أن هــذا القــرض لــم يتمكــن مــن ت౻ّســين الوضــع المالــي للشــركة، فلــم يكــن أمــام الرعايــا 
ــم يتقــبلا هــذه الفكــرة؛ لكونهمــا يمتلــكان  البريطانييــن إلا إعلان الإفلاس، لكــن الأخويــن دوســو ل
حوالــي  ألــف ومائــة ســهم، ولديهمــا قــروض للشــركة تزيــد عــن خمســمائة ألــف فرنــك، فــضلاً عن 
امتلاكهمــا  العديــد مــن الأدوات والمعــدات للبنــاء، ولذلــك لا يمكنهــم الســماح بتقاســم الشــركة بيــن 
ــدمي؛  لمنــع الإفلاس، فلــم يكــن أمــام الأخويــن دوســو  الدائنيــن، فــكان لابــد مــن التوصــل إلــى حــل ـ
ــون  ــا البريطاني ــان - الرعاي ــة توصــل الطرف ــد اتفاقي ــم عق ــك ت ــى ذل ــاءً عل إلا شــراء الشــركة، وبن
ــر  ــف أزمي ــاز شــركة رصي ــر امتي ــى تغيي ــام 1247هـــــ/ 869)م إل ــي الع والأخــوان دوســو - ف

(Georgiadès, 1885, P159 - 161(ــن دوســو ومن౻ّــه للأخوي

شــرع الأخــوان دوســو بعــد أخــذ الامتيــاز لهمــا البــدء بأعمــال البنــاء، فواـهــا معارضــة حــادة 
مــن قبــل البريطانييــن وخاصــةً أمــام ـمــارك القنصليــة البريطانيــة فــي أزميــر، لكــن البريطانييــن 
ــم  ــف، وت ــاء الرصي ــام بن ــى الســماح بإتم ــة عل ــلطنة العثماني ــط الس ــد ضغ ــة بع ــي النهاي ــوا ف وافق
الانتهــاء مــن العمــل بــه فــي العــام 93))هــــــ/ 877)م )Kütükoğlu, 1979, P525(، ويبــدو 
أن الفرنســيين لــم ينســوا موقــف بريطانيــا المعــادي وم౻ّاولتهــا الشــديدة إعاقــة عملهــم فــي البنــاء، 
ولكــن تريثــوا فــي الــرد حتــى افتتــاح شــركة الرصيــف، حيــث فرضــوا علــى البريطانييــن رســوماً 
مرتفعــة لإعاقــة عملهــا؛ فــي حيــن خفضــوا الرســوم المترتبــة علــى الســفن الفرنســية والألمانيــة 

(Geyikdağı, 2011, P62(

لــم تكتــفِ فرنســا بهــذه الإـــراءات فقــط؛ بــل أصــرت علــى موقفهــا المعــادي للبريطانييــن، 
فقامــت أيضــاً عنــد تشــغيلها للمنــارات فــي الميــاه العثمانيــة بموـــب الامتيــاز الــذي حصلــت عليــه 
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ميــع الســفن الأوروبيــة باســتثناء  منــذ العــام 76))هـــــ/ 860)م بتطبيــق تعريفــات مخفضــة علــى ـ
الســفن البريطانيــة، وعملــت أيضــاً علــى تأخيــر تفريــغ الســفن البريطانيــة مــدة تتــراوح بيــن �مانيــة 
عشــر إلــى عشــرين يومــاً، بينمــا كان تفريــغ الســفن الأوروبيــة الأخــرى لا يســتغرق ســوى يوميــن 

(Kurmuş, 2007, P 151( ك౻ّــد أقصــى

وبنــاءً علــى ذلــك، فقــد اشــتعلت بيــن الطرفيــن منافســة حــادة، إذ حــاول التجــارُ البريطانيــون 
فــي أزميــر شــراء أســهم الشــركة، إلا أنهــم اختلفــوا مــع حكومتهــم بشــأن صافــي الأربــاح، فتخلــوا 
عــن ذلــك الاقتــراح، �ــم حاولــوا الضغــط علــى الســلطنة؛ لعــدم تجديــد امتيــاز الشــركة الــذي انتهــى 
هودهــم ذهبــت هبــاءً منثــوراً، فأقدمــت فرنســا علــى الانتقــام  فــي العــام 96))هــــ/ 879)م، إلا أن ـ
منهــم عندمــا تــم تجديــد الامتيــاز لهــا مــدة تســع وتســعين عامــاً عبــر مضاعفــة الرســوم عليهــم فــي 
ــة  ــى أربع ــت نســبة هــذه الرســوم إل ــى وصل ــف، حت ــارات، وشــركة الرصي كل مــن: شــركة المن
أضعــاف الرســوم المفروضــة، بينمــا من౻ّــت الســفن الفرنســية والألمانيــة عمــولات مميــزة، ممــا 
.(Kurmuş, 2007, P 150( ســبب مشــكلة كبيــرة أمــام تجــارة بريطانيــا فــي غــرب الأناضــول

هودهــا لشــراء أســهم الشــركة  ديــد علــى تكثيــف ـ أمــام هــذه التطــورات أقدمــت بريطانيــا مــن ـ
وحد�ــت مناقشــات بينهــا وبيــن الأخويــن دوســو خلال العــام 303)هــــ/ 886) م، لكــن الســلطان 
ــم  ــه ل ــك؛ لكون ــي 93)) - 7)3)هــــــ/ 876) - 909)م عــارض ذل ــد الثان ــد ال౻ّمي ــي عب العثمان
يرغــب ببيــع أســهم الشــركة لدولــة أوروبيــة أخــرى، وخاصــةً بريطانيــا، ف౻ّــاول شــراء الأســهم، 
ــاز  ــد الامتي ــه إلا تجدي ــن أمام ــم يك ــك؛ فل ــق ذل ــال دون ت౻ّقي ــور ح ــي المتده ــع المال إلا أن الوض
ميــع م౻ّاولاتهــا لشــراء الشــركة، وتســببت  للفرنســيين مــدة أربعيــن عامــاً، وهكــذا فقــدت بريطانيــا ـ
الأعبــاء التــي ترتبــت عليهــا فــي ضــرر كبيــر للشــ౻ّن الب౻ّــري البريطانــي فــي غــرب الأناضــول 

(Kütükoğlu, 1979, P546 - 549(

المنافسة الألمانية:ب. 

احتاـــت ألمانيــا بعــد التطــور الاقتصــادي والسياســي الــذي شــهدته منــذ قيــام وحدتهــا فــي العام  
87))هـــــ/ )87)م إلــى حــل لمشــكلة ضيــق أســواقها وعــدم قدرتهــا علــى تصريــف منتجاتهــا، 

فــضلاً عــن حاـتهــا للمــواد الخــام بالدرـــة الأولــى، فــكان لابــد لها مــن دخول مجــال الاســتثمارات 
فــي بلــدان أخــرى ل౻ّــل هــذه المشــكلة، فوـهــت أنظارهــا إلــى الســلطنة العثمانيــة لمــا تمتعــت بــه 
مــن: �ــروات طبيعيــة، وإمكانيــات اقتصاديــة، وموقــع اســتراتيجي مهــم، كمــا كان للعلاقــات الجيــدة 
التــي بــدأت بينهمــا منــذ تدهــور العلاقــات العثمانيــة –البريطانيــة 98))هــــــ/)88)م والعثمانيــة 

- الفرنســية 99))هــــــ/)88)م الــدور المهــم بالتوـــه ن౻ّــو الســلطنة ) أنيــس، د.ت، ص)7))

ــى  ــت عل ــة، وحصل ــلطنة العثماني ــي الس ــتثمارات ف ــال الاس ــي مج ــول ف ــا بالدخ ــدأت ألماني ب
ــعت  ــم س � ،)Pamuk, (987, P 76( ــول ــط الأناض ــر وس ــد عب ــكة حدي ــط س ــاء خ ــاز لبن امتي
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دراسة أسباب تراجع الاستث�رات البريطانية في السلطنة العث�نية -1272 1332هــ/ 1914-1856م (غرب الأناضول أ�وذجاً) 

(214 - 192)

للتوغــل فــي غــرب الأناضــول، وبــدأت بتنميــة مشــاريعها الاســتثمارية هنــاك )الســباعي، 967)، 
ص47)

وبدخــول ألمانيــا مجــال الاســتثمارات المباشــرة فــي الســلطنة،  وازدادت حــدة التنافــس 
بينهــا وبيــن بريطانيــا لتضــارب مصال౻ّهمــا فــي أراضــي الســلطنة، كمــا أدى ذلــك إلــى إضعــاف 
هيمنــة بريطانيــا فــي غــرب الأناضــول،  واهتــزاز وضعهــم فيهــا، ومــا يؤكــد ذلــك أنــه فــي العــام 
ــا  ــى 14 %، بينم ــن 0) % إل ــر م ــى أزمي ــة إل ــواردات الألماني 1294هـــــ/ 878)م  ازدادت ال
ــي  ــي العــام التال ــة عــن العــام الســابق،  لكــن ف ــة بنســبة ))% مقارن ــواردات البريطاني ازدادت ال
ــى  ــة إل ــواردات الألماني ــا ارتفعــت حصــة ال ــى 45.2%، بينم ــة إل ــواردات البريطاني انخفضــت ال
ــا  ــد انخفضــت حصــة بريطاني ــام 97))هـــــ/ 880)م، فق ــي الع ــه ف 5)%، وحصــل الشــيء ذات

ــا  ــارب ل౻ّصــة بريطاني ــى مســتوى مق ــت إل ــى وصل ــادة حت ــا بالزي ــدأ حصــة ألماني ــى 38% لتب إل
.(Geyikdağı, 2011, P66; Kurmuş, 1974, P 247 - 250(

أدى انخفــاض حصــة بريطانيــا فــي التجــارة مــع أزميــر إلــى نجــاح ألمانيــا بمنافســة البضائــع 
ــي،  ــزل القطن ــي، والغ ــيج القطن ــل: النس ــات، مث ــن  المنتج ــدد م ــي ع ــة ف ــي المنطق ــة ف البريطاني
ــة المســتوردة  ــة والكتاني ــد...، حيــث انخفضــت قيمــة الأقمشــة القطني ــة، وال౻ّدي والأقمشــة الصوفي
ــى 6) %،  ــي إل ــي البريطان ــزل القطن ــة الغ ــك قيم ــبة 30% ، وانخفضــت كذل ــا بنس ــن بريطاني م
ــي غــرب  ــي ف ــد الألمان ــك ال౻ّدي ــرز كذل ــبة 48%، وب ــي بنس ــا زادت واردات القطــن الألمان بينم
 Kurmuş, 2007, P 152 -( ــل ــة أق ــي وبتكلف ــد البريطان ــن ال౻ّدي ــى م ــودة أعل ــول بج الأناض
53)(، وخلال العاميــن )30) - 305)هـــــ/ 885) - 888)م ازدادت أعــداد الســفن الألمانيــة التي 

تتجــه إلــى مينــاء أزميــر مــن �لا�مائــة وخمــس و�مانيــن ســفينة إلــى أربعمائــة وإحــدى وأربعيــن 
ســفينة، وازدادت حمولتهــا مــن �لا�مائــة وســبعة آلاف طــن إلــى أربعمائــة وأحــد عشــر ألــف طــن، 

بينمــا ظلــت حمولــة الســفن البريطانيــة آنــذاك حوالــي ســتمائة وعشــرة آلاف طــن

كمــا أن ألمانيــا اســتطاعت التفــوق علــى البريطانييــن فــي اســتثماراتها فــي غــرب الأناضــول؛ 
ــج  ــي تروي ــت ف ــدد، ونج౻ّ ــج م౻ّ ــر منت ــتيراد أو تصدي ــركة لاس ــى خصصــت كل ش ــون الأول لك
بضائعهــا بطــرق متنوعــة تناســب ـميــع �قافــات المناطــق والقــرى فــي غــرب الأناضــول، 
ووزعتهــا علــى الســكان بلغــات عــدة "العثمانيــة، والفرنســية، واليونانيــة"، ولــم تكتفــي بذلــك، بــل 
أـــرت أب౻ّا�ــاً مكثفــة تســاعدها فــي طــرح منتجــات تتناســب مــع: رغبــة المســتهلكين، واحتياـاتهم، 
وبجــودة عاليــة، وأســعار مناســبة للجميــع، بينمــا الأخيــرة لــم تســتطع تنظيــم شــركاتها، فتشــاـر 
ــة،  ــر مــن التجــارة البريطاني أص౻ّــاب هــذه الشــركات مــع بعضهــم البعــض؛ لكســب نصيــب أكب
ــذا التصــرف  ــتقبلية له ــب المس ــن التجــارة دون الأخــذ بال౻ّســبان العواق ــم م ــاظ بنصيبه أو للاحتف
)Kurmuş, 1974, P 292(، أمــا بالنســبة لترويــج بضائعهــا فــي المنطقــة، فقــد اتبعــت أســلوباً 

مختلفــاً تمامــاً عــن ألمانيــا، إذ روـــت بضائعهــا عبــر نشــر الإعلانــات باللغــة الإنكليزيــة، وطرحت 
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ــم  ــك ل ــتهلك، وبذل ــا يرضــي المس ــام بم ــا دون الاهتم ــع ميوله ــات تتناســب م ــواق منتج ــي الأس ف
تتمكــن المنتجــات البريطانيــة مــن الصمــود فــي غــرب الأناضــول ومواـهــة المنتجــات الألمانيــة 
)Kurmuş, 2007, P 152 - 153(، ولــم تتمكــن مــن التفــوق علــى الاســتثمارات الألمانيــة، ممــا 

أدى إلــى انخفــاض تجارتهــا فــي المنطقــة. لذلــك فــإن تراـــع اســتثمارات بريطانيــا يعــود لســبب 
ــح دون النظــر  ــق الرب ــى ت౻ّقي ــذي ســعى إل ــتثمار ال ــلوب الاس ــي أس ــي ف ــط البريطان ــق بالنم يتعل
ــي أرضــت  ــة الت ــه بعكــس الشــركات الألماني ــه وحاـات ــق وميل ــا يتواف ــي بم ــى الطــرف العثمان إل
ــا أخفقــت منــذ دخولهــا إلــى غــرب الأناضــول فــي عــدم  الطرفيــن، أضــف إلــى ذلــك أن بريطاني
ــرة، كـــــ: فرنســا،  ــة كبي ــع دول أوروبي ــا م ــج عــن ســوء علاقته ــذي ينت ــى الخطــر ال ــا إل انتباهه
هودهــم دون وـود منافســة  وألمانيــا، فلــو اســتطاعت منــذ البدايــة ت౻ّســين العلاقــة معهمــا وتوحيــد ـ
لتغيــر التاريــخ الاقتصــادي للمنطقــة بأكملهــا، ولتضاعــف حجــم التجــارة: البريطانيــة، والفرنســية، 

والألمانيــة أضعافــاً، إلا أن ذلــك لــم ي౻ّصــل

الدور البريطاني في تراجع الاستثمارات البريطانية في غرب الأناضول: . 4

علــى الرغــم مــن التطــور المل౻ّــوظ الــذي شــهدته الاســتثمارات البريطانيــة فــي غــرب 
ــاء  ــد بن ــة عن ــات المالي ــةً بـــــ: الصعوب ــت بداي ــات ضخمــة، تمثل الأناضــول إلا أنهــا واـهــت عقب
ــاء  ــات فــي بن ــك الصعوب ــم تبعــت ذل ــن فــي العــام )7))هــــــ/ 856)م � ــد أزمير_أيدي ســكة حدي
ــون طبيعــة الأراضــي،  ــوا يجهل ــة إلا أنهــم كان الســكك، إذ إن البريطانييــن رغــم دراســتهم للمنطق
ــي  ــم أهال ــره حذره ــكك عب ــط الس ــرور خ ــن لم ــال أيدي ــل ـب ــق بداخ ــاء نف ــم لإنش ــد م౻ّاولته فعن
القــرى المجــاورة حــول طبيعــة الأراضــي التــي لــم تكــن صلبــة للغايــة لت౻ّمــل النفــق، وإنــه إذا تــم 
ــذي ســي౻ّدث، إلا  ــار ال ــة فســيتم دفنهــا ت౻ّــت الأرض؛ نتيجــة الانهي ــاء الســكك ال౻ّديدي ــره وبن حف
ــم يعيــروا اهتمامهــم بهــذه الت౻ّذيــرات، وبعــد خمســة أشــهر مــن العمــل المكثــف  أن المهندســين ل
والشــاق حــدث مــا توقعــه أهالــي القــرى مــن انهيــار أرضــي كبيــر، ففشــلت أعمــال البريطانييــن 
ــكك  ــن مشــروع الس ــة م ــور المتبقي ــدود والجس ــة الس ــار الكثيف ــرت الأمط ــا دم ــة، كم ــي المنطق ف
ــة  ــر الالتفــاف حــول المناطــق الجبلي ــاق عب ــل للأنف ــد حــاول المهندســون إيجــاد بدائ ــة. وق ال౻ّديدي
لإنشــاء الســكك، إلا أن أعمالهــم ـــرت ببــطء شــديد، حتــى أنهــا توقفــت أكثــر مــن مــرة؛ نتيجــةً 
لوبــاء الملاريــا والكوليــرا الــذي انتشــر بشــكل كبيــر الــذي قضــى علــى أربعــة وأربعيــن عــاملاً، 
وأربعــة عشــر مهندســاً وفنيــاً بريطانيــاً، فأغُلقِــت الأعمــال بشــكل كامــل حتــى وصــول المهندســين 

ــا ــن الجــدد مــن بريطاني والفنيي

لــم يتوقــف الأمــر علــى ذلــك، إذ لــم يكــن المســؤولون عــن شــركة ســكة حديــد أزميــر - أيديــن 
حريصيــن وأمنــاء علــى أمــوال الشــركة، إذ نهبــوا أمــوالاً كثيــرة، وحققــوا أرباحــاً طائلــة، وأخــذوا 
 Kurmuş, 2007, P( ًــاً طــويلا ــاء وقت ــر مــن قيمــة العمــل المُنجــز، فاســتغرقت أعمــال البن أكث

(7( - 73
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دراسة أسباب تراجع الاستث�رات البريطانية في السلطنة العث�نية -1272 1332هــ/ 1914-1856م (غرب الأناضول أ�وذجاً) 

(214 - 192)

ال الطــرق المتطــورة  مم ــتعِق ــا وت౻ّســينها واسِق ــا أســاليب إنتاـه ــر بريطاني ــدم تطوي ــا كان لع كم
فــي اســتثمار المــواد الخــام فــي غــرب الأناضــول يتناســب مــع متطلبــات واحتياـــات مصانعهــا 
فــي بريطانيــا الــدور المهــم فــي تراـــع اســتثماراتها. وأهــم الأمثلــة علــى ذلــك: الإـــراءات غيــر 
ــي غــرب الأناضــول  ــول قطــن ف ــون لإيجــاد حق ــي اعتمدهــا الرأســماليون البريطاني المناســبة الت
ــة  ــة الأمريكي ــة ال౻ّــرب الأهلي ــي بداي ــا ف ــى بريطاني ــي إل ــر القطــن الأمريك ــف تصدي ــا توق عندم
 Geyikdağı,( 77)) - )8))هـــــ/ )86) - 865)م، وارتفــاع أســعاره وندرتــه فــي كل مــكان

P58 ,))0)(. رغــم مســاندة الســلطنة للبريطانييــن فــي تشــجيعهم لهــذه الزراعــة. حيــث تــم 

ــدة مــن الســلطنة  ــى الفلاحيــن الذيــن عــدموا ذلــك خدعــة ـدي ــاً عل ــة مجان ــذور الأمريكي ــع الب توزي
ــد كان القرويــون  ــاج القطــن، ومــن ـهــة أخــرى، فق ــوا الاهتمــام الكافــي لإنت ــم يبذل مــن ـهــة، فل
يجهلــون تقنيــات زراعــة البــذور الأمريكيــة، فاســتخدموا الطــرق التقليديــة التــي كانــوا يعتمدونهــا 
فــي زراعــة بذورهــم الم౻ّليــة، لذلــك كانــت النتيجــة ســلبية، ولــم يتــم توفيــر متطلبــات المصانــع، 
مثــل: لانكشــاير البريطانيــة. يعــود هــذا الفشــل لنمــط الإنتــاج البريطانــي الــذي يعتمــد علــى زيــادة 
أرباحــه فقــط. لذلــك كان لابــد للبريطانييــن مــن الاعتمــاد علــى القطــن الســوري. علمــاً أن انتهــاء 
ال౻ّــرب الأهليــة الأمريكيــة أعــاد الوضــع إلــى ســابق عهــده، وتــم الاســتغناء عــن القطــن العثمانــي 

مــن غــرب الأناضــول وســورية

أيضــاً مــن أســباب تراـــع الاســتثمار البريطانــي فــي غــرب الأناضــول تناقــص اليــد العاملــة؛ 
بســبب تجنيــد الشــباب، وخاصــةً فــي غــرب الأناضــول التــي عُرفــت باكتظــاظ ســكانها وإرســالهم 
للمشــاركة فــي ال౻ّــروب الخارـيــة، والتمــردات الداخليــة. فانخفــض الإنتــاج الزراعــي وازدادت 
ــا كان  ــرى. كم ــاكل أخ ــات ومش ــي أزم ــت تعان ــي كان ــة الت ــارة البريطاني ــام التج ــات أم الصعوب
للخلافــات التــي ظهــرت بيــن التجــار البريطانييــن والفلاحيــن العثمانييــن بســبب اختلافهــم فــي إنتاج 
الم౻ّاصيــل الزراعيــة، وطــرق العمــل، وحتــى الخلافــات بيــن النقابــات الصناعيــة والبريطانييــن 
 Kurmuş, 2007, P 80 -( ــة ــة فــي المنطق ــغ فــي انخفــاض الاســتثمارات البريطاني أ�رهــا البال

(87, 90 - 9(

ــي غــرب . 5 ــة ف ــتثمارات البريطاني ــى الاس ــة عل ــة - العثماني ــات البريطاني ــكاس العلاق انع
ــول: الأناض

ــة -  ــد ال౻ّــروب العثماني ــرن التاســع عشــر، وخاصــةً بع ــي ســبعينيات الق ــا ف تنبهــت بريطاني
الروســية إلــى حالــة الوهــن والضعــف التــي وصلــت إليهــا الســلطنة العثمانيــة، فت౻ّولــت سياســتها 
تجاههــم مــن مدافــع عنهــم فــي وـــه القــوى الطامعــة بتقســيم أملاك الســلطنة، إلــى إحــدى الــدول 
الراغبــة بامــتلاك ـــزء مــن الأراضــي التابعــة للعثمانييــن والاســتيلاء عليهــا، ومــا يؤكــد ذلــك أن 
بريطانيــا انتهــزت الأوضــاع التــي كانــت تمــر بهــا الســلطنة قبيــل توقيــع معاهــدة برليــن 1294هـــ/ 
878)م، واحتلــت ـزيــرة قبــرص التــي تعــد "مفتــاح آســيا الشــرقية" ولتأميــن الطريــق إلــى الهنــد 
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مرح رافع البرغش / بشرى علي خ� بك (192 - 214)

)حــرب، 990)، ص6))(، ولــم تكتــفِ بذلــك، ففي العــام 99))هـــــ/)88)م احتلت مصر لضمان 
طريــق الهنــد أيضــاً، ولمِــا تمتعــت بــه مصــر مــن موقــع اســتراتيجي مهــم، ول౻ّمايــة أســهمها فــي 
ــم مــا لبثــت أنظارهــا أن اتجهــت إلــى  ــاة الســويس)صفوت، )95)، ص42 - 43(، � مشــروع قن
كل مــن العقبــة وشــبه الجزيــرة العربيــة، وبــدأت نزاعــات عنيفــة بينهــا وبيــن العثمانييــن مــن أـــل 

الاســتيلاء عليهــا )حــرب، 990)، ص))) - 124)

كمــا أن بريطانيــا حرضــت بعــض الطوائــف فــي الســلطنة العثمانيــة كـــــ: الأرمــن، والأكــراد، 
والــدروز، ووقفــت ـانبهــم فــي تمرداتهــم للانفصــال عــن الســلطنة، ووصــل ت౻ّريضهــا إلــى حــد 
ــدأ  ــا ب ــام 307)هـــــ/ 890)م عندم ــي الع ــي شــرق الأناضــول ف ــا حصــل ف ــوي كم ــرد الدم التم
ــم يقتصــر دورهــا التخريبــي علــى ذلــك،  عصيــان أرمنــي دمــوي ضــد المســلمين العثمانييــن، ول
ــات  ــر الإرســاليات التبشــيرية، وبعث ــارة الانفصــال عــن الســلطنة عب ــي إ� ــا ف ــت ـهوده ــل كثف ب
التنصير)حــرب، 990)، ص5)) - )3)(، وعبــر إقامــة الم౻ّافــل الماســونية التــي وقــف الســلطان 
عبــد ال౻ّميــد الثانــي 93)) - 7)3)هـــــ/ 876) - 909)م ضدهــا لل౻ّــد مــن انتشــارها عبــر تكثيف 
ــة" ) ج.شــو، 5)0)،  ــة الإسلامي ــمي بـــِ: "الجامع ــا سُ ــى م ــة ضدهــا مــن خلال الدعــوة إل الدعاي
ص0)(. ونتيجــةً للعلاقــات العثمانيــة - البريطانيــة الســيئة لــم يعــد الســلطان العثمانــي ي౻ّبــذ إعطــاء 
امتيــازات اســتثمارية ـديــدة لبريطانيــا كالســابق، كمــا وضــح فــي مذكراتــه، وخاصــةً فــي مجــال 
النفــط والســكك ال౻ّديديــة، بــل أعطــى الأولويــة لألمانيــا؛ لكونهــا لــم تظُهِــر أي نوايــا اســتعمارية 

كباقــي الــدول الأوروبيــة )عبــد ال౻ّميــد الثانــي، 979)، ص144)

تراجــع الاســتثمارات البريطانيــة فــي غــرب الأناضــول وتحــول اهتماماتهــا إلــى مناطــق . 6
جديــدة:

 Long( شــهد العــام 89))هــــ/ 873)م ركــوداً اقتصاديــاً عالميــاً أطُلقِ عليــه:  الكســاد الطويل
Depression( فــي الــدول الرأســمالية الكبــرى، أ�مــر فــي بريطانيــا بشــكل كبيــر، فجاءتهــا الفرصة 
المناســبة فــي العــام )9))هـــــ/ 875)م للتخفيــف مــن هــذا الكســاد عــن طريــق اســترداد ديونها من 
مصــر عبــر اســتغلال خديــوي مصــر الــذي أغــرق مصــر بالديــون بإعطائهــا حصــة المصرييــن 
ــرق  ــن الش ــت بي ــاة ربط ــون القن ــك؛  لك ــن ذل ــا م ــتفادت بريطاني ــويس، فاس ــاة الس ــهم قن ــن أس م
والغــرب، وأصب౻ّــت مــن أهــم المجــاري المائيــة الب౻ّريــة فــي العالــم، وأقصــر طريــق بينهــا وبيــن  
مســتعمراتها الشــرقية، كمــا وـــدت الفرصــة ســان౻ّة لكــي تهيمــن علــى اقتصــاد مصــر وتخضعــه 
ــن  ــيئاً م ــيئاً فش ــا ش ــول اهتمامه ــوت، )95)، ص42 - )9(، فت౻ّ ــمالية )صف ــا الرأس لاحتكاراته
غــرب الأناضــول إلــى مصــر، �ــم اتجهــت أنظارهــا أيضــاً إلــى كل مــن: العقبــة، وشــبه الجزيــرة 
العربيــة، والعــراق، فبســطت وصايتهــا علــى الكويــت فــي العــام 6)3)هـــــ/ 899)م، واشــتركت 
ــج  ــى الخلي ــن العــراق حت ــد م ــداد وأخــذت الجــزء الممت ــد بغ ــي مشــروع ســكة حدي ــا ف ــع ألماني م
العربــي ل౻ّمايــة قواعدهــا فــي كل مــن الخليــج العربــي والهنــد، واشــتركت أيضــاً مــع ألمانيــا فــي 



سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 3 208

دراسة أسباب تراجع الاستث�رات البريطانية في السلطنة العث�نية -1272 1332هــ/ 1914-1856م (غرب الأناضول أ�وذجاً) 

(214 - 192)

تأســيس شــركة نفــط الموصــل ) توبــي، 990)، ص46 - 47(، حتــى أنهــا عرضــت عــدداً مــن 
أســهمها الاســتثمارية فــي الســلطنة للبيــع، فأقبلــت بعــض الــدول الأوروبيــة كـــــ: فرنســا وألمانيــا 

(Geyikdağı, 2011, P60( لشــرائها

ــام  ــد الع ــة بع ــلطنة العثماني ــي الس ــي ف ــمال البريطان ــة الرأس ــك حص ــةً لذل ــت نتيج فانخفض
305)هـــــ/ 888)م، فت౻ّولــت مــن المرتبــة الأولــى إلــى الثالثــة،  إذ وصلــت حصتهــا  فــي العــام 

)33)هــــ/ 1914م  حوالــي  أحــد عشــر ألــف وخمســمائة وســتة عشــر ـنيهــاً  إســترلينياً(، أي: مــا 

يعــادل 14 % فقــط، وبذلــك فقــد ســبقتها حصــة الاســتثمارات الفرنســية التــي وصلــت إلــى ســبعة 
نيهــاً إســترلينياً، مــا يعــادل: 45.3 %، �ــم تبعتهــا ألمانيــا  و�لا�يــن ألــف و�لا�مائــة و�لا�ــة و�مانيــن ـ
ــي الســلطنة بعــد فرنســا،  إذ بلغــت  ــي ف ــر حصــة فــي الاســتثمار الأوروب ــي أكب ــي شــغلت �ان الت
حصتهــا حوالــي �مانيــة وعشــرين ألــف وســبعة ـنيهــات إســترلينية، مــا يعــادل: 34 %، أمــا بقيــة 
الــدول الأوروبيــة التــي اســتثمرت فــي الســلطنة،  فقــد بلغــت اســتثماراتهم حوالــي  خمســة آلاف 

(Geyikdağı, 2011, P74( % 6.7 ــه إســترليني، مــا يعــادل وخمســمائة ـني

الخاتمة:

لصُم الب౻ّثُ إلى عددٍ من النتائج الرئيسة، من أهمها: وختاماً، خم

فت౻ّــت الامتيــازات العثمانيـَـة - البريطانيَــة إلــى ـانــب الظُّــروف الدَاخليـَـة، والتطَــورات  	
ــي  ــق للتغلغــل ف ــا الطري ــدت له ــا، ومهَ ــام بريطاني ــة أم ــواب الســلطنة التجاري ــة أب وليَ الدم

أراضيهــا.

تطــورت أهــداف بريطانيــا شــيئاً فشــيئاً مــن توســيع الأعمــال التجاريــة وال౻ّصــول علــى  	
امتيــازات إلــى مرحلــة الرأســمالية عبــر تصديــر رأســمالها إلــى البلــدان الأخــرى بالدرـة 
الأولــى، وتلاهــا تصديــر المنتجــات، فــكان لذلــك أ�ــره الفعَــال فــي ســعي بريطانيــا إلــى 
ــة  ــي البني ــازات اســتثمارية ف ــى امتي ــة، وال౻ّصــول عل ــي الســلطنة العثماني الاســتثمار ف

الت౻ّتيــة.

أخفقــت بريطانيــا منــذ دخولهــا غــرب الأناضــول فــي نقــاط مهمــة عــدة أدت إلــى فشــلها  	
فــي المنطقــة، وتراـــع حصتهــا الاســتثمارية فيهــا، منهــا:

عــدم الانتبــاه إلــى الخطــر الــذي ينتــج عــن ســوء علاقتهــا مــع الــدمول الأوروبيــة الكُبــرى، . )
كـــ: فرنســا، وألمانيــا، فلــو اســتطاعت منــذ البداية ت౻ّســين العلاقــة معهما لتوحيــد ـهودهم 
دون وـــود منافســة فيمــا بينهــم، لتغيــر التاريــخ الاقتصــادي للمنطقــة بأكملهــا، وتضاعــف 

حجــم التجــارة: البريطانيـَـة، والفرنســيةَ، والألمانيــة أضعافــاً إلا أن ذلــك لــم ي౻ّصل.
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لــم تتمكــن بريطانيــا مــن كســب ود ـميــع الســلاطين العثمانييــن وت౻ّســين العلاقــة معهــم . )
ــى  ــا أدى إل ــتعمارية، مم ــا اس ــن نواي ــه م ــا أظهرت ــبب م ــتثماراتها؛ بس ــدة اس ــلال م خ
ــلاً، وبالرغــم مــن ـهودهــا  ــازات الاســتثمارات، كـــ: النفــط مث إبعادهــا عــن أهــم الامتي
ــم  ــا ل ــط، إلَا أنَ ـهوده ــي النف ــاز اســتثماري ف ــى امتي ــا بال౻ّصــول عل ــة لانفراده ال౻ّثيث
تكُلــل بالنجــاح، فاقتصــرت اســتثماراتها فــي هــذا المجــال علــى المشــاركة مــع ألمانيــا فــي 

ــط. ــة فق إحــدى الاســتثمارات النفطي

ــن . 3 ــة مــع الســكان الم౻ّليي ــة تواصــل فعَال ــي غــرب الأناضــول بني ــا ف ــق بريطاني ــم ت౻ّق ل
عامــةً والفلاحيــن بشــكلٍ خــاص؛ بســبب سياســتها )فــرق تســد( التــي ســببت الخلافــات 

ــاك. ــى تراـــع حجــم اســتثماراتها هن فيمــا بينهــم، وأدت بطبيعــة ال౻ّــال إل

ــاق مــع تجارهــا . 4 ــر عــدم الاتف ــذي ســيل౻ّق بهــا عب ــا حجــم الخطــر ال ــدرك بريطاني ــم ت ل
فــي غــرب الأناضــول، وإمدادهــم بالأمــوال الكافيــة؛ للم౻ّافظــة علــى أهــم امتيــاز 
ــد  ــر( إلا بع ــف أزمي ــاز رصي ــي غــرب الأناضــول )امتي ــا ف ــي تجارته ــتثماري ي౻ّم اس
ــى دعــم تجارهــا المســؤولين عــن الشــركة،  ــة عل ــذ البداي ــو أقدمــت من ــوات الأوان، فل ف
�ــم أعطتهــم رأس المــال الكافــي؛ لمنــع إفــلاس الشــركة وبيعهــا للفرنســيين، لمــا دفعــت 
ــت  ــا، وقلل ــت كاهله ــي أرهق ــا، والت ــا فرنس ــا عليه ــي فرضته ــة الت كل الرســوم الجمركي
منتجاتهــا فــي المنطقــة، وربمــا لاســتطاعت ـنــي أربــاح طائلــة عبــر احتكارهــا التجــارة 
ــة الأخــرى فــي المنطقــة، والاســتفادة  ــدُّول الأوروبيَ فــي الرصيــف، والت౻ّكــم بتجــارة ال
ــم  ــك ل ــة الأخــرى،  إلَا أنَ كل ذل ــا الســفن الأوروبي ــي تدفعه ــة الت مــن الرســوم الجمركي
ي౻ّصــل، ممــا ـعــل بريطانيــا تقــدم علــى الانســ౻ّاب شــيئاً فشــيئاً مــن اســتثمارات غــرب 

ــي، ومصــر. ــج العرب ــراق، والخلي ــن: الع ــى كل م ــا عل ــز أنظاره الأناضــول، وترك

لــم تســتطع الســلطنة العثمانيــة مُجابهــة التغلغــل الأوروبــي عامــةً، والبريطانــي خاصــةً،  	
وال౻ّــد منــه؛ لأنهَــا كانــت تعيــش أصعــب مراحــل تاريخهــا مــع وـــود عوائق ضخمــة كـ: 
تراكــم القــروض الخارـيــة وم౻ّاولــة ســدادها، بالتزامــن مــع ســعيها للوقــوف فــي وـــه 
ال౻ّــروب الخارـيــة الم౻ّيطــة بهــا مــن كل ـانــب، والقضــاء علــى التمــردات الداخليــة 

الانفصاليــة، ممــا أدى فــي نهايــة الأمــر إلــى انهيارهــا.
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A Study of the Reasons for the Decline of British 
Investments in the Ottoman Sultanate 1272-1332 AH / 

1856-1914 AD:  The Case of Western Anatolia 
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Abstract:

Since the reign of Elizabeth I )966-1012 AH / 1558-1603 AD( England 
had sought to expand its commercial business outside its borders. With 
the advent of the industrial revolution, the need for this expansion became 
urgent to secure raw materials for its factories and to market its products. 
This coincided with the weakening of the Ottoman Sultanate at the internal 
and external levels, which Britain exploited to achieve its goals.

Therefore, the research seeks to provide an analytical perspective on the 
internal and external reasons, and their influential role in opening the doors 
of the Ottoman Sultanate to British investments in western Anatolia since 
1272 AH / 1856 AD. It also examines how Britain established its merchants 
and enhanced its influence in the region, reaching a leading investment 
share of 56.2% of all European investments in the Ottoman Sultanate.

On the other hand, the research focuses on the deep-rooted political, 
economic, and social factors that significantly affected British investments 
in western Anatolia and restricted their movement, leading to a decline 
declined in their investment share. Consequently, Britain decided to 
shift to new regions to establish sustainable investments. The research 
reached several conclusions, focusing on the weaknesses in Britain's 
policy in Western Anatolia, which, in turn, led to the loss of its investment 
opportunities.

Keywords: British Investments, Ottoman Sultanate, Western Anatolia, 
The Nineteenth Century.

((( Faculty of Arts and Humanities - Damascus University )Damascus - Syria(
 marah.rafea(((@damascusuniversity.edu.sy

((( Faculty of Arts and Humanities - Damascus University )Damascus - Syria(


